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المقـــدمــــة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه وسلم . 
أما بعد 
   فان الخطابة العربية قد اقترنت بالحجاج في وظيفته وفعاليته من أجل استمالة المتلقين والتأثير فيهم . لذا يوظف المتكلم الوسائل والآليات الحجاجية التي تتيح له القدرة على اثارة المتلقين وفق قواعد تبليغية لتحقيق المقصدية المطلوبة في تحريك اهوائهم أو تغيير أفكارهم .
وقد تعلق موضوع البحث بالكشف عن الجوانب الحجاجية لخطبة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء (عليها السلام )، والمعروفة بالخطبة الفدكية .  فضلًا عن بيان التقنيات والآليات التي وظفتها من أجل تأسيس الإقناع أو تغيير قناعات المتلقي . معتمدين في ذلك على نظريات الحجاج الحديثة وبخاصة الحجاج اللغوي لـ ( أوزفالد ديكرو ) ، والحجاج البلاغي لـ ( شاييم بيرلمان) . للكشف عن المكنون الحجاجي في لغة الخطبة الفدكية .
وقد قسم البحث إلى قسمين : خصص القسم الأول منهما للاطار النظري :  التعريف بالحجاج في ضوء نظريتي الحجاج اللغوي والبلاغي والتعريف بآلياتهما المعتمدة في المقاربة الحجاجية للنصوص . فضلًا عن التعريف بمفهوم الخطابة بشكل عام ، والخطبة الفكية بشكل خاص .
أما القسم الثاني : فهو الإطارالتطبيقي لخطبة السيدة فاطمة الزهراء(عليها السلام) . وتبعهما بخاتمة ، وثبت بالمصادر والمراجع .






القسم الأول : الإطار النظري : 
الحجاج : 
جاء في لسان العرب :" الحُجة : البرهان ، وقيل الحجة : ما دوفع به الخصم ، وقال الأزهري : الحجة الوجه الذي يكون به الظّفر عند الخصومة ، وهو رجل محجاج ، أي جدل . والتحاج : التخاصم . وجمع الحجة : حجج وحجاج. وحاجه مُحاجة وحجاجًا : نازعه الحجة . وحجّه يحجُّه حجًّا : غلبه على حجته . واحتج بالشيء : اتخذه حجة . قال الأزهري: إنما سميت حجة ؛ لأنّها تُحَجُّ أي تُقصد ؛ لأن القصد لها وإليها ، وكذلك محجة الطريق هي المقصد والمسلك ... والحجة : الدليل والبرهان"[footnoteRef:1]. [1: - لسان العرب ، ابن منظور ، دار صادر – بيروت ، ط3 ، بيروت ، 1994م : 228.] 

أما اصطلاحًا: 
عرّف بيير أُوليرون الحجاج بأنّه :" نهج يعمد من خلاله شخص أو جماعة ، إلى جعل المتلقين يتبنون موقفّا باللجوء الى تمثيلات حجج تهدف إلى تبيان صحة هذا الموقف وسلامة أساسه "[footnoteRef:2]. [2:  - piere oleron: Largumentation, presses universitairees de france , que sais?  Edition, mai 1983, p 4.] 

أما كريستيان بلانتان ، فيعرفه :" هو العملية التي يسعى من خلالها المتكلم إلى تغيير نظام المعتقدات والتصورات لدى مخَاطَبه بواسطة الوسائل اللغوية "[footnoteRef:3]. [3:  - C. PLANTIN : ESSAIS SUR IARGUMENTATION, EDITION KIM, PARIS,1990, P 191.] 

أما أوزفالد ديكرو . وجان كلود أنسكومبر فيعرفانه : " إن متكلمًا يقوم بحجاج عندما يقدم قولًا أو مجموعة من الأقوال (م1) موجهة لإقرار قول آخر ( أو مجموعة من الأقوال) ( م 2) "[footnoteRef:4].  [4:  - j. c anscombre et o. ducrot: L argumentation dans ia langue . pierre. Mardaga. Bruxelles . 1983. P 8.] 

أما أبو بكر العزاوي فيعرفه قائلًا:" يتمثل الحجاج في  تحقيق متواليات من الجمل والأقوال ، بعضُها بمثابة الحجج ، وبعضها الآخر بمثابة النتائج التي تستنتج منها " " أو هي تقديم مجموعة من الحجج والأدلة التي تؤدي إلى نتيجة معينة ، والتي يكون القصد منها التأثير في الآخر ، أو إقناعه بفكرة ، أو تغيير آرائه ومواقفه بخصوص موضوع ما "[footnoteRef:5] [5:  - حوار حول الحجاج ، أبو بكر العزاوي ، الأحمدية للنشر ، الدار البيضاء ، 2010، ص 29.] 



· مفهوم الخطابة : 
عرّف اللغويون " الخطاب والمخاطبة : مراجعة الكلام ، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابًا ، وهما يتخاطبان . والخطبة مصدر الخطيب ، وخطب الخاطب علا المنبر ، واختطب يخطب خطابة ، واسم الكلام الخطبة. قال أبو منصور : والذي قال الليث إن الخطبة مصدر الخطيب لا يجوز الا على وجه واحد ، وهو أن الخطبة أسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب ، فيوضع موضع المصدر "[footnoteRef:6]. [6:  - لسان العرب ، ابن منظور : م1/ 361.] 


أما اصطلاحًا: 
فالخطابة هي بحسب محمد الحوفي :" فن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته".[footnoteRef:7] ويعد أسسها : المشافهة ، والجمهور ، والإقناع ، والاستمالة[footnoteRef:8].  [7:  - فن الخطابة ، أحمد محمد الحوفي ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2003م : ص5.]  [8:  - المصدر نفسه : 5.] 

وعرّفها الشريف الجرجاني بأنها:" قياس مركب من مقدمات مقبولة ، أو مظنونة من شخص معتقد فيه والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم كما يفعله الخطباء والوعاظ" [footnoteRef:9].  [9:  - التعريفات ، علي بن محمد الشريف الجرجاني ، مكتبة لبنان ناشرون  - بيروت ، 2000م ، ص 86.] 

وتتحقق العملية الحجاجية التواصلية من طرفي التخاطب إذ " لا وجود لخطاب خارج الحجاج ، ولا حجاج بلا تواصل باللسان "[footnoteRef:10] [10:  - اللسان  والميزان ، أو التكوثر العقلي ، طه عبد الرحمن ، المركز الثقافي ، الدار البيضاء ، ط1، 1998م: 254.] 


وقد كانت عينة البحث الخطبة الفدكية وهي الخطبة العصماء ، التي القتها السيدة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) في مسجد رسول الله ( ص) اعتراضًا على حديث رواه أبي بكر وقال أنه سمع رسول الله(ص) يقول: ( أنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ذكرها به أبو بكر وعمر بعد أن منعاها من أرض فدك مطالبة بها بوصفها إرثًا وحقًا لها"[footnoteRef:11]. وان أهم ما انمازت به هذه الخطبة الأسلوب البلاغي الحجاجي الذي هو ديدن آل رسول الله (ص) ، فضلًا ألى احتكامها في هذه الخطبة إلى كتاب الله ، وسنة رسول الله (ص) ، لتصحيح مسار المعارضين ، وعودة الحق الى اصحابه.  [11:  -  فتوح البلدان ، احمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري ( ت 279هـ ) ، الناشر دار ومكتبة الهلال – بيروت ، 1988م: 1/ 35.] 

وقد ضمنت الخطبة مقصدية بعيدة الدلالة . لاتقتصر على ارضها المسلوبة فهي قضت حياتها تتصدق بما لديها للآخرين . لكن هناك واجب تشريعي ديني يحتم عليها القاء هذه الخطبة لترد المسلمين عن ضالتهم ، وخروجهم عن نهج كتاب الله ، ونهج رسول الله ( ص) .

الإطار التطبيقي : 
تتجلى الاستراتيجية الحجاجية لخطبة السيدة فاطمة الزهراء في تقديم وصية رسول الله (ص)، وتعاليمه ، في آل بيت رسول الله . وخاصة التشريعات الإسلامية وحكمها وخصائصها . فضلًا عن موقفه فيما يخص الإمامة متمثلة بعلي بن أبي طالب (ع) ودورها في انتظام الأمة. وتوجهها إلى الانصار لتؤجج مشاعرهم وتستنهض هممهم . وناقشت قضية مهمة وهي  قضية ارثها وحقها المسلوب بأسلوب حجاجي عقلي بعيدًا عن العاطفة والشفقة . مستندة إلى آيات كتاب الله واحاديث رسول الله (ص) في دعم حججها وتفنيد حجج المقابل .
إذن النتيجة الكبرى والأساس للخطبة الفدكية هي  إطاعة كتاب الله والمنهج الذي خطه رسول الله (ص) للمسلمين ، والذي خرج عنه كثيرًا من المسلمين بعد وفاته. وقد احاطت هذه النتيجة بأساليب حجاجية مختلفة ، لتحقيق الغرض الذي سعت إليه .
 ومن هذه الحجج تقديمها لمظاهر اكتمال الدين الاسلامي ، هذه المظاهر شكلت حجة قوية على ضرورة طاعة الله ورسوله من قبل المسلمين الذين اتبعوه . ، تيمنًا بقوله تعالى:" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا ". وقد عبرت عنها في قولها ( أيّها الناس اعلموا أنّي فاطمة وأبي محمد صلّى الله عليه وآله ، أقولُ عودًا وبدوًا ، ولا أقولُ ما أقولً غلطًا ولا أفعلُ ما أفعلُ شططًا) . استطاعت أن تلخص جوهر الرسالة الاسلامية ، وتبين الانحراف والانقلاب الذي حصل ضد منهج رسول الله بأسلوب بلاغي حجاجي رصين بعيدًا عن الانفعال والعاطفة .
وقد عززت الخطبة الفدكية بمجموعة من الآليات الحجاجية المنطقية والبلاغية والأفعال اللغوية التي تهدف جميعها إلى تعزيز حججها لإقناع المسلمين بأن اكتمال الدين يكمن بطاعة ما أمر به  الله ورسوله . وهي النتيجة النهائية والرئيسة لهذه الخطبة . 
لقد وظفت الخطبة وحدات حجاجية فرعية تخدم النتيجة الرئيسة للخطبة . مما شكلت عنصر الانسجام والتماسك بين العلاقات الحجاجية منها روابط وعوامل حجاجية . سنتحدث عنها من خلال الاستشهادات التطبيقية للخطبة الفدكية.

الروابط الحجاجية : 
هي ظاهرة لغوية مهمة لها ارتباط مباشر في توجيه الحجاج من خلال إحداث الانسجام داخل الخطاب " فقد برز مع ديكرو في إطار صياغته للتداولية المدمجة ، وهي النظرية التداولية التي تشكل جزءًا من النظرية الدلالية "[footnoteRef:12] . الذي يتمركز في ابنية اللغة بوصفها ظاهرة لغوية مهمة جدًا لها ارتباط بطريقة مباشرة في توجيه الحجاج ، من خلال إحداث الانسجام داخل الخطاب، والدفع باتجاه التحقيق الاقناعي عبر استمالة المتلقي وتوجيهه نحو الغاية التي يريدها المتكلم "[footnoteRef:13] .  [12:  - معالم لدراسة تداولية حجاجية للخطاب الصحافي الجزائري المكتوب ما بين 1989م – 2000م، عمر بلخير ( اطروحة دكتوراه) ، كلية الآداب واللغات ، جامعة الجزائر ، 2005م- 2006م : 191.]  [13:  - ينظر رسائل الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة – دراسة حجاجية - ، رائد مجيد جبار الزبيدي ( اطروحة دكتوراه) ، كلية الآداب ، جامعة البصرة ، 1434هـ - 2013م : 93-94.] 

وقد ميز أبو بكر العزاوي بين الروابط الحجاجية ، والعوامل الحجاجية " فالروابط الحجاجية تربط بين قولين ، أو بين حجتين على الأصلح ( أو أكثر ) وتسند لكل قول دورًا محددًا داخل الاستراتيجية الحجاجية العامة"[footnoteRef:14] . لقد أثرت الروابط الحجاجية في الخطبة الفدكية من خلال الربط بين القيمة الحجاجية وما بين النتيجة للوصول إلى مقصدية الاقناع والتأثير . [14:  - الحجاج في اللغة : 14.] 


أ‌-	الرابط الحجاجي ( لكن ) : 
وهي " حرف استدراك ، ومعنى الاستدراك ، أن تنسب حكمًا لأسمها يخالف المحكوم عليه قبلها ، كأنك لما أخبرت عن الأول بخبر خفت أن يتوهم من الثاني مثل ذلك فتداركت بخبره سلبًا وان ايجابًا ...ولاتقع لكن إلا بين متنافيين بوجه ما " [footnoteRef:15]. وتعمل ( لكن ) ومثلها ( بل ) على قلب الفرضية بين ما يتقدم الرابط وما يتبعه ، فما يسبق الرابط ( لكن ) يتضمن الحجة ( أ) ، ظاهرة تخدم نتيجة ضمنية مضادة ( لا- ن) للنتيجة السابقة ( ن ) ، وهنا يكون دور الرابط الحجاجي ( لكن ) في الربط بين قولين متنافرين من جانب ، وإعطاء الحجة الثانية التي تأتي بعده بالقوة اللازمة التي تجعلها أقوى من الحجة الأولى التي سبقت الرابط ونتيجة لذلك فقد عمل الرابط على توجيه القول بمجمله نحو النتيجة المضادة ( لا – ن ) [footnoteRef:16] . وقد استعملت في خطبة السيدة فاطمة الزهراء (ع) في قولها : " ألا وقد قلت ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم ، والغدرة التي استشعرتها قلوبكم ، ولكنها فيضة النفس ، ونفثة الغيظ "[footnoteRef:17] .إنّ العامل الحجاجي ( لكن ) تضمن حجة تخدم النتيجة فقد خاطبت ( أبي قحافة ) وجمع ( المهاجرين والأنصار ) فجاء الرابط الحجاجي عمل تعارضًا حجاجيًا بين ما تقدم وما تأخر عنه . [15:  - الجنى الداني في حروف المعاني ، تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل ، ط1، دار الكتب العلمية ، بيروت- لبنان 1413هـ - 1992م: 591.]  [16:  - ينظر رسائل الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة – دراسة حجاجية- : 99 .]  [17:  - الاحتجاج ، الشيخ الطبرسي (ت 548هـ ) تحقيق : محمد باقر الخرسان ، دار النعمان للطباعة والنشر ، النجف الأشرف 1386هـ - 1966م : 1/ 141.] 


ب- 	الرابط الحجاجي ( بل ) : 
وهي " من الحروف الهوامل ومعناها الإضراب عن الأول والايجاب للثاني "[footnoteRef:18] . وتعمل عمل ( لكن ) في المنحى الحجاجي الذي يصفها بالاستدراك ، والتوكيد والقصر والاضراب والإبطال  . ونجد حجاجية بل في قولها ( ع )  وهي تخاطب أبا بكر: " سبحان الله ما كان رسول الله ( ص) عن كتاب الله صادفًا ولا لأحكامه مخالفًا ، بل كان يتبع أثره " [footnoteRef:19].توسطت بل بين حجتين ما تقدمها كان منفيًا ( ما كان ) ، في حين جاءت الحجة التي تلتها مثبتة ( كان ) . [18:  - معاني الحروف ، أبو الحسن علي بن عيسى الرماني ، تحقيق وتقديم ، عبد الفتاح اسماعيل شلبي ، ط3، دار الشروق- جدة ، 1984م : 71.]  [19:  - الاحتجاج : 1/ 144.] 



-	روابط التساوق الحجاجي 
أ- 	الرابط الحجاجي حتى : 
إن الحجة التي تأتي بها حتى هي أقوى من الحجة التي تسبقها ولذا يقول ديكرو " الحجة المربوطة بواسطة هذا الرابط ينبغي أن تنتمي إلى فئة حجاجية واحدة ، أي انها تخدم نتيجة واحدة ، والحجة التي ترد بعد هذا الرابط تكون هي الأقوى ، لذلك فأن القول المشتمل على الأداة ( حتى ) لا يقبل الإبطال والتعارض الحجاجي "[footnoteRef:20] . ومن ذلك قول السيدة فاطمة الزهراء :" أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله ... لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ... فبلغ الرسالة صادعًا بالنذارة ، مائًلا عن مدرجة المشركين ، ضاربًا ثبجهم ...حتى انهزم الجمع وولوا الدبر ، حتى تفرى الليل عن صبحه "[footnoteRef:21] . فالرابط الحجاجي ( حتى) يحقق غاية إقناعية لأن ما قبلها جاء علة وسبب وحجة لما بعدها . أي ان السيدة فاطمة الزهراء تقدم حجتها بأن رسول الله بلغ رسالات ربه إلى قومه على أكمل وجه ، وقام بأوامره ونواهيه . [20:  - اللغة والحجاج ، أبو بكر العزاوي ، ط1، العمدة في الطبع ، المغرب ، 2006م: 73.]  [21:  - الاحتجاج : 1/ 144.] 


-	روابط العطف الحجاجي : 
أ- الرابط الحجاجي الواو: 
يجمع هذا الرابط بين حجتين أو أكثر من خلال ترتيب الحجج وربطها بعضها مع البعض الآخر ، ومن الشواهد في الخطبة الفدكية قولها عليها السلام :" أتقولون مات محمد (ص) فخطب جليل : استوسع وهنه ، واستنهر فتقه ، وانفتق رتقه ، واظلمت الأرض لغيبته ، وكسفت الشمس والقمر ، وانتثرت النجوم لمصيبته ، وأكدت الآمال ، وخشعت الجبال ، وأضيع الحريم ، وأزيلت الحرمة عند مماته ، فتلك والله النازلة الكبرى" [footnoteRef:22] . [22:  - الاحتجاج : 1/ 139.] 

الرابط الحجاجي ( الواو) قام بالوصل بين الحجج من أجل تقوية النتيجة المطروحة وهي ( مات محمد (ص) : فخطب جليل ) .
ن : مات محمد (ص) فخطب جليل .
ق 10: استوسع وهنه 
ق 9: واستنهر فتقه 
ق 8: وانفتق رتقه 
ق 7: وأظلمت الأرض لغيبته 
ق 6: وكسفت الشمس والقمر 
ق 5: وانتثرت النجوم لمصيبته 
ق 4: وأكدت الآمال .
ق 3: وأضيع الحريم 
ق 1: وأزيلت الحرمة عند مماته 
فالحجة الأولى هي الأقوى مقارنة بالحجج المتتالية لخدمة النتيجة لورودها في أعلى السلم الحجاجي . 

كما استعملت في الخطبة في سياق إقناعه للمتلقين بعض الأفعال اللغوية مثل ( النداء) الذي استعمل لطلب انتباه السامع وتوجيهه والتأثير عليه . كذلك أسلوب ( الأمر) الذي كانت له قوة حجاجية خاصة تتمثل في كونه يمارس تأثيرًا على المستمع يجعله يدرك أن ما يؤمر به هو أمر جدي ومهم وهذا ما يجعله يقتنع به خاصة إذا كان صادرًا من شخص السيدة فاطمة بنت رسول الله مما يستوجب طاعتها . 
أما ( النهي ) الذي يأتي للكف عن فعل المتلقي . وتتجلى قوته الإقناعية هنا في كونه ملزم التنفيذ لأنه صادر عن بنت الرسول . والتوكيد الذي جاءت به لاستمالة السامع أو الشاك أو المتردد. 
كما تضمنت الخطبة بعض الآليات البلاغية المتمثلة بـ ( التشبيه ، والاستعارة ، والكناية ) التي وظفت لأغراض إقناعية . لأن استعمال المجاز يكون أبلغ في إيصال الحجة من الحقيقة . 
أما التقنيات  الحجاجية الأخرى التي كان لها دور تكميلي في الخطبة الفدكية فكانت ( الحقائق ، وحجة التبادلية ، وقاعدة العدل ، وحجة السلطة الدينية )
اذن قصدية الخطبة تتضمن الوعظ  والارشاد ، والتذكير بيوم القيامة والحساب ، وما عليهم القيام به للنجاة مما هم فيه لخروجهم عن خط سير تعاليم كتاب الله وسنة رسول الله (ص) .






الخاتـــــــمة 
   من أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يأتي : 
· تنوع الآليات المستعملة في الإقناع ، فمنها الآليات البلاغية كـ ( الاستعارة، والتشبيه ، والكناية ) ومنها الآليات شبه المنطقية مثل ( القياس المضمر ) والأفعال اللفوية مثل ( الأمر ، والنهي ، والتوكيد ، والنداء، والنفي ) والحجج البلافية مثل حجة السلطة ، والاستشهاد، وقاعدة العدل ، والتعددية ، والمثل وغيرها ) .
· استشهاد الخطابة لدعم الحجة والتأثير بـ ( الآيات القرآنية ) والحديث النبوي .
· هيمن على الخطبة الجانب الوعظي  والحث على الألتزام بتعاليم الرسول (ص) 
· تضمن الخطبة عدة علاقات حجاجية قائمة بين الحجة والنتيجة الرئيسة .
· تضمن نص الخطبة على العلاقات الحجاجية القائمة بين السبب والنتيجة بروابط تقييم هذه العلاقة كـ ( الفاء) التي تفيد السببية 
· ان كل وحدة حجاجية في سياق الخطبة يدعم الحجة الثانية من أجل خدمة الحجة الكبرى ونتيجتها.
· إن توظيف الأليات البلاغية واللغوية وشبه المنطقية في الخطبة الفدكية يكشف لنا عن تمكن السيدة فاطمة الزهراء من اللغة العربية ، وسعة خيالها واطلاعها ومعرفتها بنوعية المخاطبين وحرصها على التأثير في المتلقي وتغيير سلوكه .
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